
العمالة الوافدة واحتمالات التوطين والتجنيس
ÛÛ ليكــن الجميــع علــى اطمئنــان وثقــة بــأن القــادة

والمسؤولين المعنيين في دول مجلس التعاون 
الخليجــي علــى درايــة وإدراك تاميــن بطبيعــة 
وخطورة التحديات التي أصبحت تفرضها الآن 
قضيــة العمالــة الوافــدة علــى مجمــل الأوضــاع 
الصحيــة والاقتصاديــة والأمنيــة والاجتماعيــة 
والسياسية في بلداننا الخليجية؛ بعد أن صارت 
هــذه الأخطــار والتحديــات الآن أكثــر وضوحًــا 
وتجليــا نتيجــة لتداعيــات وإرهاصــات الهجمة 
الشرسة التي تعرض لها العالم على يد فيروس 
كورونا، كما أن على الجميع أن يطمئنوا ويثقوا 
أيضًــا في أن قادتنا وكبار المســؤولين المعنيين 
فــي دولنــا الخليجية قــادرون وعازمــون وعلى 
مســتوى المســؤولية للتصــدي لهــذه التحديــات 

والأخطار وتجاوزها بكل حكمة واقتدار.
ÛÛ ،وعندما أشرنا من قبل، ضمن الحلول المقترحة

إلــى تبنــي ووضــع خطــط قصيــرة ومتوســطة 
وبعيــدة الأمــد، تنفــذ تدريجيــا وعلــى مراحــل 
زمنيــة؛ لضمــان عــودة الفائــض عــن حاجتنا من 
هــذه العمالــة إلــى أوطانها، آخذين فــي الاعتبار 
والأخلاقيــة  الإنســانية  والعوامــل  الجوانــب 
والاعتبــارات العملية والقانونية، وقلنا إن علينا 
أن لا نستبعد إمكان توطين ومنح الجنسية إلى 
عــدد كبيــر منهــم طوعًا أو قســرًا، ومــن الأفضل 
أن نختــار الخيــار الطوعــي، بحيــث نتمكــن مــن 
التقاط وإدماج أفضل القدرات والخبرات منهم 
ضمن كوادرنا الوطنية، وفي هذا الصدد شــكك 
القــراء والمتابعيــن وجــود  بعــض  بــل اســتبعد 
أيــة أرضيــة قانونيــة تتيــح لأي مقيــم في دول 

المجلس المطالبة بحق التجنيس.
ÛÛ وللإجابــة علــى ذلــك نشــير إلــى مدونــة كتبــت

فــي الصفحــة الإلكترونيــة لهيئــة تنظيــم ســوق 
تحــت   2008 أكتوبــر   30 تاريــخ  منــذ  العمــل 
عنــوان “اســتقرار العمالــة فتــرات طويلــة يهيئ 
الظــروف للمطالبة بالجنســية” والتــي جاء فيها 
مــا يلــي: “اعتبــرت دراســة صــدرت حديثًــا أن 
ميــل العمالــة الوافــدة فــي منطقــة الخليــج إلى 
الاســتقرار لفترات طويلة ســيخلق وضعًا مقلقًا 
فــي المنطقــة، مــن حيــث تهيئــة الظــروف لهــا 
للمطالبــة باكتســاب الجنســية، ولفتت الدراســة 

التي أصدرهــا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء 
العمل والشــؤون الاجتماعيــة الخليجي، إلى أن 
“الاتفاقيــة الدولية لحماية حقوق جميع العمال 
المهاجريــن وأفــراد أســرهم”، وإن كانــت تخلــو 
مــن نصــوص تقــر للمهاجــر بالحق في اكتســاب 
جنســية دولة الاســتقبال، إلا أن التصديق عليها 
التــي تشــجع علــى تجنيــس  ســيعزز الظــروف 

المهاجرين”.
ÛÛ نتيجــة “ســيكون  ذلــك  أن  الدراســة  واعتبــرت 

الإقامة فترات طويلة من الزمن بهدف اكتساب 
الحقــوق المترتبــة علــى الخدمــة الطويلــة وفقًا 
لأحــكام قانــون العمــل والتأمينــات الاجتماعيــة 
وقوانين الجنسية، وكذلك نتيجة لمّ شمل أسر 
المهاجريــن ومن ثم ولادة )الأجيال الثانية( من 

المهاجرين على أرض دولة الاستقبال”.
ÛÛ راعــت “الاتفاقيــة  أن  إلــى  الدراســة  وأشــارت 

فــي نصوصهــا بشــكل واضــح مصلحــة العمــال 
المهاجرين وأفراد أسرهم، وغلبتها على مصالح 
دول الاستقبال”، التي تعد دول الخليج أبرزها.

ÛÛ وتعتبر “الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم” التي اعتمدت 
بقــرار مــن الجمعيــة العامة للأمــم المتحدة أهم 
اتفاقيــة تعتــرف بحقــوق المهاجريــن وأســرهم 

وتضع آليات لحماية دولية مناسبة لحقوقهم.
ÛÛ وفــي حالة القول بــأن دول المجلس لم تصادق

علــى هــذه الاتفاقيــة أو عند الحديــث عن مدى 
المصادقــة علــى هــذه الاتفاقيــة والالتــزام بهــا، 
اتفاقيــات  إحــدى  تعتبــر  الاتفاقيــة  هــذه  فــإن 
فــي  أكــدت  وقــد  الأساســية،  الإنســان  حقــوق 
ديباجتها على الترابط بينها وبين صكوك الأمم 
المتحــدة الأساســية المتعلقة بحقوق الإنســان، 
عــاوة علــى أنهــا أشــارت كذلــك إلــى المبــادئ 
والمعايير الواردة في الصكوك ذات الصلة التي 
أقرتهــا منظمــة العمــل الدولية والتــي تعد بنودًا 
مــن القانــون الدولــي العرفــي الذي يلــزم الدول 

الأطراف وغير الأطراف في الاتفاقية.
ÛÛ ولا يمكننــا أن نتغافــل عــن حقيقــة أن التركيبــة

الســكانية لــدول مجلــس التعــاون صــارت تضم 
تجــذرت  واســعة  شــرائح  محســوس  بحجــم 
واستقرت وتوالدت وتكاثرت، وأصبح لها كيان 

اجتماعــي يعــززه حجمهــا ونفوذهــا الاقتصادي 
والدعم السياسي لها الخارجي من دولها أو من 
خــال الالتزامات الدولية لــدول المجلس تجاه 

المجتمع الدولي.
ÛÛ وقد أســهبت العديد من الدراسات المتخصصة

المعتبــرة فــي تحديــد القواعــد القانونيــة التــي 
يمكــن للعمالــة الوافــدة أو المهاجــرة المطالبــة 
علــى أساســها بجنســية الدولــة المضيفــة؛ منها 
الدراســة التــي أعدهــا لجامعــة نايــف العربيــة 
للعلــوم الأمنيــة الدكتــور أحمــد حســن البرعي؛ 
المحامــي لــدى المحاكــم العليــا أســتاذ ورئيــس 
قســم التشــريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة 
حــول “الاتفاقيــة الدولية لحمايــة جميع حقوق 
أن  كمــا  أســرهم”،  وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 
الدكتــورة ميثــاء ســالم الشامســي التــي عينت 
وزيــرة دولة بالإمــارات العربيــة المتحدة كانت 
قــد قدمــت دراســة قيمــة إلــى اجتمــاع خبــراء 
والتنميــة  الدوليــة  الهجــرة  بشــأن  الإســكوا 
“تقييــم  العربيــة وكان عنوانهــا:  المنطقــة  فــي 
سياســات الهجــرة فــي دول مجلــس التعــاون 

الخليجي.. دروس مستقبلية”.
ÛÛ ونعيــد إلــى الذاكــرة بهــذا الصــدد مــا ورد علــى

لســان مندوب الهند ومطالبته بتجنيس العمالة 
الهنديــة الموجــودة علــى أراضــي دول الخليــج 
وعــدم  السياســية،  حقوقهــا  ومنحهــا  العربيــة 
ربــط بقائهــا بمــدة معينــة كمــا هــو مقتــرح مــن 
دول المجلــس خمــس ســنوات واعتبارها عمالة 
إحــدى  فــي  وذلــك  وافــدة؛  وليســت  مهاجــرة 
فــي  )أعتقــد  المنامــة”  “منتــدى حــوار  جلســات 
دورتــه الثالثة عشــرة( التي عقدت في البحرين 
فــي العــام 2017 والتــي كان مــن أبــرز ملفاتهــا 
والشــراكات  والإرهــاب،  التطــرف  مكافحــة 
فــي  الدفاعــي  والتحديــث  بالمنطقــة،  الأمنيــة 
الخليج، وإنشاء بنية أمنية مستقرة في الشرق 
الأوســط، ولــم تكــن تلــك المطالبــة مفاجئــة أو 
جديــدة، ولكــن الجديــد فيهــا كان طرحهــا فــي 
ذلك الوقت بشكل علني ورسمي من قبل ممثل 

الحكومة الهندية.
ÛÛ كمــا نعيــد إلــى الأذهــان التصريحــات المتكــررة

الأســبق  الاجتماعيــة  والشــؤون  العمــل  لوزيــر 

بالمملكــة العربية الســعودية الشــقيقة المرحوم 
الدكتور غازي القصيبي الذي شــدد على “أهمية 
تحديــد إقامة العمالة الأجنبية في )الســعودية( 
ودول الخليج بشكل عام” مؤكدًا أن تجاهل هذا 
الأمــر “يفرض اســتحقاقات تفرضها الاتفاقيات 
ودول  المملكــة  عليهــا”  وقعــت  التــي  الدوليــة 
العمــل  وزيــر  وكان  الأخــرى،  التعــاون  مجلــس 
الســعودي بذلك يشــير إلى المخاوف من فرض 
واقــع تجنيــس العمــال الأجانــب الذيــن أمضــوا 
الخليــج  فــي دول  الســنوات  مــن  كبيــرًا  عــددًا 
وأضــاف  للوافديــن،  جنســياتها  تمنــح  لا  التــي 
الوزير الســعودي وقتها: “لا نريد أن يأتي اليوم 
الــذي يفــرض علينا أن يكون للعمــال تمثيل في 

برلماناتنا ومجالسنا البلدية”.
ÛÛ وكان المحلــل الكويتي المعــروف الدكتور عايد

المنــاع قــد أكــد أن “هنالك من دون شــك خوف 
لــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أن 
تجبر في يوم ما على القبول بشيء لا يرضيها 
كمنح مزيد من الحقوق لليد العاملة الوافدة أو 

حتى الجنسية”.
ÛÛ وأود أن أختم هذه الوقفة بالرجوع إلى تجربة

بريطانيــا التــي يبلــغ عــدد ســكانها أكثــر مــن 67 
مقيمــون  فقــط  منهــم   %  13 نســمة،  مليــون 
ممــن ولــدوا خــارج بريطانيــا أو مــن غير أصول 
بريطانيــة، وأن مــا لا يقــل عــن 2.5 مليــون مــن 
الوافديــن أو المهاجرين المســلمين وأبنائهم قد 
تمكنــوا من الحصول على الجنســية البريطانية 
الكثيــر  وتمكــن  الســكان،  مــن  وبنســبة 4.7 % 
منهــم، مــن خــال القنــوات الديمقراطيــة، مــن 
الوصــول إلى مختلف مواقع الســلطة العليا من 
وزراء أمثــال ســعيدة وارســي وســاجد جاويــد 
وغيرهمــا، كمــا أن صــادق خــان يشــغل منصــب 
عضــوًا   15 هنــاك  وأن  العاصمــة،  لنــدن  عمــدة 
مســلمًا فــي مجلــس العمــوم و11 فــي مجلــس 
اللــوردات، وأن رئيــس وزراء بريطانيــا الحالــي 
بوريس جونسون هو من أصول تركية مسلمة، 
حيــث إن جــده الأكبــر علــي كمــال بــك كان آخر 
شخص شغل منصب وزير الداخلية في الدولة 

العثمانية.
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 3 باســـتخدام  الصحـــة  وزارة  بـــدأت 
روبوتات طبية في أجنحة العزل الطبي 
المخصصـــة  والمراكـــز  بالمستشـــفيات 
للعـــزل، إذ انطلقـــت تجربتهـــا فـــي مركـــز 
إبراهيم خليل كانو الصحي للعزل، حيث 
يمكن اســـتخدام الروبوت الأول في نقل 
الأدويـــة والطعـــام. ويمكنـــه مـــن خـــال 
كاميـــرا حراريـــة أن يُرســـل صـــورة مـــع 
درجة الحرارة لمركز التحكم، بينما يقوم 
الروبـــوت الثانـــي بتعقيـــم غـــرف العـــزل 
ومرافـــق المركـــز الطبـــي. أمـــا الروبـــوت 
المســـتلزمات  لنقـــل  فيســـتخدم  الثالـــث 
الطبيـــة ويتميـــز بســـهولة الحركة وحمل 

أوزان ثقيلة.
وبهذا الشـــأن، كشـــفت الوكيل المســـاعد 
الصحـــة  بـــوزارة  والخدمـــات  للمـــوارد 
الروبـــوت  اســـتخدام  مشـــروع  ورئيـــس 
في الخدمـــات الصحية فاطمـــة الأحمد، 
عن أن القطـــاع الصحي بمملكة البحرين 
يشـــهد طفـــرة جديدة مع بدء اســـتخدام 
الروبوتـــات الطبيـــة فـــي مواقـــع العـــزل 
والعـــاج مـــن فيـــروس كورونـــا “كوفيـــد 

19”، وأن هـــذه التجربة ونتائجها ســـوف 
تحدث نقلـــة نوعية وتغييـــرا جذريا في 
أســـاليب وتقنيـــات التشـــخيص والعلاج 
فـــي المملكة، لافتةً إلى أنه لأول مرة في 
تاريـــخ القطاع الصحـــي بمملكة البحرين 
تقديـــم  فـــي  الروبـــوت  اســـتخدام  يتـــم 

الخدمات الصحية.
وأضافـــت الأحمـــد أنه ســـعيا مـــن وزارة 
الصحـــة لتوفيـــر أعلـــى درجـــات الحماية 
والســـامة للكوادر الصحيـــة، ومن خلال 
والتقنيـــات  المســـتجدات  آخـــر  متابعـــة 
التي تطرح في مجال تشـــخيص وعلاج 
وبعـــد   ،”19 “كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
الاطلاع علـــى تجارب دول عدة في هذا 
المجـــال، ارتأت وزارة الصحة في مملكة 
البحريـــن الاســـتفادة مـــن هـــذه التقنيـــة 
المتطورة لمساعدة الأطباء والممرضين 
فـــي رعاية الحـــالات القائمـــة بالفيروس، 
وتقييـــم مـــدى فعاليتها، ومن ثم دراســـة 
الاحتياجات لزيادة عدد هذه الروبوتات 
الذكيـــة؛ لدعم خدمات الطواقم الصحية 

بالعزل والعلاج مستقبلا.
وأوضحـــت الأحمـــد أنه تمت الاســـتعانة 

بالتكنولوجيا الحديثة للحد من التعرض 
المباشـــر بيـــن الحالات القائمـــة ومقدمي 
الرعايـــة الصحيـــة؛ حفاظًـــا علـــى صحـــة 
الصحيـــة  الرعايـــة  مقدمـــي  وســـامة 
فـــي الصفوف الأولـــى لمكافحـــة جائحة 

فيروس كورونا. 
وأكدت ســـعي المعنيين بالفريق الوطني 
والـــوزارة لإيجـــاد حلول تقنيـــة متقدمة، 
ومنهـــا اســـتخدام الروبـــوت الذكـــي فـــي 
التمريضيـــة  الخدمـــات  بعـــض  تقديـــم 
مثل فحص حرارة الجســـم والمؤشـــرات 
الحيوية وتقديم الأدوية وتتبع المريض 
وتقديـــم الوجبـــات والتعقيم وغيرها من 

الخدمات التي يحتاجها المريض. 
إحـــدى  مـــع  بالتعـــاون  الـــوزارة  وقامـــت 
الشـــركات الفرنســـية الموجودة بالمملكة 
لتوفيـــر عـــدد مـــن الروبوتـــات لتجربتهـــا 
وتقييم مدى فعاليتها في تقديم الرعاية 

الصحية. 
وأضافت “إن 3 أنواع من الروبوت نقلت 
إلـــى أجنحة العزل والعلاج وجار تدريب 

الممرضين على استخدامها وبرمجتها”.
المعديـــة  الأمـــراض  استشـــارية  وقالـــت 

والأمـــراض الباطنيـــة بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي جميلة الســـلمان إن هذه الأجهزة 
ستقدم حماية أكبر للكادر الطبي وستقلل 
من نقل العدوى وســـتحمي العاملين في 
قســـم التعقيـــم مـــن تعرضهـــم إلـــى مواد 
كيميائية بشكل دائم، كما ستوفر الوقت 
وتقلـــل الجهـــد على الـــكادر الطبي، لافتةً 
إلـــى أن هـــذه تجربـــة أولية لتقييـــم أداء 
الروبوتـــات فـــي المراكـــز الصحية، وهي 
التجربـــة الأولـــى علـــى مســـتوى مملكـــة 

البحرين والخليج العربي.
مـــن جانبه، قـــال رئيـــس التمريض بمركز 
للعـــزل  الصحـــي  كانـــو  خليـــل  إبراهيـــم 
حســـين علي مـــرزوق إن اســـتخدام هذه 
الروبوتات سوف يحدث نقلة نوعية في 
تعامـــل الـــكادر الصحي مـــع المرضى في 
مركـــز العزل، إذ يُســـهم اســـتخدامها في 
الحد من الاتصال المباشـــر مـــع المرضى 
المصابيـــن وبـــدوره يُســـهم فـــي التقليل 
من نقل العدوى للطاقـــم التمريضي، كما 
يخفف من الأعباء التي يقوم بها الطاقم 
التمريضي مثل فحص الحرارة للمريض 
وغيرهـــا من مهام، ما ينعكس على زيادة 

وسرعة العمل المنجز.
مـــن جهتـــه، قـــال مهنـــدس المشـــروعات 
الطبية في وزارة الصحة علي الصباح إن 
الوزارة تســـلمت 3 أنواع مـــن الروبوتات 
وهـــو   )Robot Net 20( الأول  الطبيـــة، 
من أهم الروبوتـــات في الحجر الصحي، 
والأدويـــة  الطعـــام  توزيـــع  يســـتطيع  إذ 
للمرضـــى ويســـتطيع أيضـــا التعرف على 
وجـــه المريـــض وإعطائه جملـــة ترحيب 
ويمكـــن متابعـــة حركتـــه عبـــر الإنترنـــت 
مـــن حجرة تحكم “كونتـــرول”، كما يمكن 
للمريض أن يتحدث مع الطبيب المعالج 
مـــن خلالـــه، فبهـــذا قـــد يحمـــي تعـــرض 
الفريـــق الطبي لخطر العدوى بنســـبه 80 
%، إذ يمكن تعقيمه لعدم خروج العدوى 
من المستشـــفى وأيضًا يوفـــر من نفقات 

تعقيم الفريق الطبي وتقليل عدده. 
Ro� الثانــ�ي)  الروبــ�وت  أن  إلــ�ى  )وأشــ�ار 
يُعتبـــر   ،)bot Infirmiere nurse robot
التـــي  العالميـــة  الروبوتـــات  أشـــهر  مـــن 
تنقـــل الأدوية والطعـــام للمرضى ويمكن 
تزويـــده بأجهـــزة طبيـــة متطـــورة مثـــل 
رســـم القلـــب والضغـــط وأجهـــزة تنفـــس 

صناعي والميكروســـكوبات وغيرها. كما 
أنه مثبت به كاميـــرا حرارية لنقل درجة 
الحـــرارة عبـــر الإنترنـــت لحجـــرة الفريق 
الطبـــي، ويوجـــد كاميـــرا حراريـــة أخرى 
تعرض صورة للجســـم بتدرج الألوان من 

الأزرق إلى الأحمر حسب الحالة. 
وأيضًـــا يمكـــن اســـتخدامه فـــي خدمـــة 
الاســـتقبال لمنع دخول فرد يحمل درجة 
حـــرارة مرتفعـــة، فيعطي صـــوت تحذير 
إذا ارتفعـــت عـــن 37.3 ويرســـل التاريخ 
والوقت والرقم الشخصي لغرفة التحكم 
في حالـــة تزويـــده ببيانـــات الموجودين 

بالمكان.
وأضـــاف الصبـــاح “أمـــا الروبـــوت الثالث 
روبـــوت معقـــم  فهـــو   ،)Robot Net 21(
يمكنه اســـتخدام عدد كبير من الســـوائل 
الحجـــر  تعقيـــم  فيســـتطيع  المعقمـــة، 
الصحي باستمرار وأيضًا حجر العمليات 
والأماكـــن التـــي يجب تعقيمهـــا من دون 
وجود إنســـان، فنســـتطيع التحكم به عن 
بعـــد وبـــه كاميـــرا للتعـــرف علـــى الوجوه 
ويســـتطيع إرســـال رســـائل صوتيـــة قبل 

التعقيم بلغات مختلفة”.

المنامة - بنا

ــي ــرب ــع ــد الـــتـــجـــربـــة الأولـــــــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــحـــريـــن والـــخـــلـــيـــج ال ــعـ تُـ

استخدام الروبوتات الطبيـة بأجنحـة العـزل الطبـي


